
ة، نــظــرة 
ّ
ــز ــ نـــقِـــذ مـــن تــحــت الأنـــقـــاض فـــي غــ

ُ
أ

عتاب وحـــزنٍ وخـــوفٍ وحــيــرة، بينما تحت 
ـــب، في   غــصــن زيــتــون مُـــذهَّ

ً
رقــبــتــه مــبــاشــرة

ــل الـــذي لا يــمــوت والــكــرامــة  إشــــارةٍ إلـــى الأمـ
التي تبقى لامعة رغم دمار القصف.

ــاوي خـــلـــيـــل، فـــيُـــشـــارك فــــي المـــعـــرض  ــا غــــ ــ أمـ
ه رسالة إلى 

َّ
 أحدُهما بأن

ُ
بمُلصَقين، يصف

ة أطفالًا 
ّ
 في غز

َّ
م، يُخبره من خلاله بأن

َ
العال

يجب أن يعيشوا حياتهم كأطفالكم، ويجب 
أن يـــركـــضـــوا عـــلـــى شـــاطـــئـــهـــا بـــالـــطـــائـــرات 
ــن الــــطــــائــــرات  ــ ــا مــ ــ ــربـ ــ ــــس هـ ــيـ ــ ــة، ولـ ــ ــيــ ــ ــورقــ ــ الــ
الــصــهــيــونــيّــة الــتــي تــقــصــفــهــم. والآخـــــر هو 
ة، 

ّ
ــز ــ ــــقــــاومــــة فــــي غـ

ُ
ــتــه الم

َ
ــــذي خــلــق بـــالـــرمـــز الــ

 تــرســانــة الأســلــحــة الــصــهــيــونــيّــة، 
ّ

ــل فــرغــم كـ
قاومين 

ُ
الم أمــام بسالة  ت عاجزة 

َّ
ها ظل

ّ
أن  

ّ
إلا

وصمودهم.
وفــي حديثه إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، يقول 
ــف 

ُ
ــاء نــتــيــجــة تــكــات  المـــعـــرض جــ

َّ
خــلــيــل: »إن

من  الفلسطينيّين،  الفنون  طلبَة  مــن  خبة 
ُ
ن

البسيطة،  والأدوات  والــريــشــة  ــلــم 
َ
الــق خـــلال 

ــوريّ فــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــن الــــصــــمــــود الأسـ لــلــتــعــبــيــر عـ
ــداث  الأحـ مــن  ة، ولنعكس جـــزءاً بسيطا 

ّ
ــز غــ

والمـــعـــانـــاة والــــحــــرب والإبـــــــــادة. فــمــن خــلال 

بيت لحم ـ العربي الجديد

ــف« عــنــوان المــعــرض الــجــمــاعــي الــذي 
ُ
»تــكــات

ـــعـــه أربــــعــــة وعــــشــــرون طـــالـــبـــا وطــالــبــة 
ّ
يُـــوق

يُــتــابــعــون درجــــة المــاجــســتــيــر فـــي »جــامــعــة 
الـــكـــلـــمـــة« بــبــيــت لـــحـــم؛ والـــــــذي انـــطـــلـــق فــي 
الـــخـــامـــس مــــن نـــيـــســـان/ إبــــريــــل الــــجــــاري، 
ويــســتــمــرّ حــتــى الــخــامــس مـــن أيـــــار/ مــايــو 
ــــوي عــن  ـــقـــبـــل، لـــيـــكـــون بــمــثــابــة تــعــبــيــر قـ

ُ
الم

ـــق الأعـــمـــال 
ّ
ـــوث

ُ
ة، حــيــث ت

ّ
الــتــضــامــن مـــع غـــــز

ـــشـــارِكـــة الــلــحــظــة الــراهــنــة الــتــي يشهدها 
ُ
الم

م بما فيها من قتل وتهجير وتخريب 
َ
العال

عمرانيّ وإبادة صهيونية.
نتجت 

ُ
أ  ،

ً
يضمُّ المعرض قرابة خمسين عملا

ــردِّ فــعــلٍ  ــ جــمــيــعُــهــا فــــي فــــتــــرات مُـــتـــقـــاربـــة كــ
الطالبة  تشكيلي على ما يجري، فاعتبرت 
ــــى »الـــعـــربـــي  ــك، خـــــلال حــديــثــهــا إلـ ــ ــ لمــــى دويـ
ــا طــريــقــتــه الــخــاصــة 

ّ
 مــن

ٍّ
 لــكُــل

َّ
الــجــديــد«، »أن

رنا جهودنا 
َّ

انين، سَخ
ّ
ف، ونحن كفن

ُ
بالتكات

بدع فيها، ليكون 
ُ
جيدها ون

ُ
بالطريقة التي ن

ــر فــيــه عن  ــعــبِّ
ُ
نــتــاجُــنــا هـــذا المــعــرض الــــذي ن

ــه 
ُ
ـــشـــارك دويـــك بعمل عــنــوان

ُ
مــشــاعــرنــا«. وت

 طفلٍ 
َ
رُ فيه نــظــرة ــصــوِّ

ُ
»أعــطــونــا الــســلام«، ت

البسيط،  بالشيء  ولــو  استطعنا،  المــعــرض 
ــانــين 

ّ
أن نــقــف وقــفــة بــســيــطــة بـــأدواتـــنـــا كــفــن

ــمـــودهـــم«. ويُــتــابــع:  إلــــى جـــانـــب أهــلــنــا وصـ
»نعمل على إطــلاق موقعٍ إلكترونيٍّ يحمل 
ــمُّ مـــشـــاركـــات  ــــف‹، يـــضـ

ُ
ــات ــكــ ــم ›تــ ــ نـــفـــس الاســ

المــعــرض، ومن  فــي  الماجستير  جميع طلبة 
خــــلالــــه نــســتــطــيــع أن نـــســـتـــمـــرّ فــــي الــعــمــل 
ة، 

ّ
 مــع أهلنا بــغــز

ّ
الــدائــم لــلــوقــوف عبر الــفــن

والأهمّ بأن نخترق جدار الفصل العنصري 
م أجمع«. 

َ
حيط بأرضنا ونصل إلى العال

ُ
الم

ويُضيف: »لن نقف عند هذا المعرض فقط، 
ة سيستمرّ 

ّ
والــعــمــل الــثــقــافــي مـــن أجـــل غــــز

ــنــيــة مفتوحة 
ّ
ــى الــطــرق، والمــســاحــة الــف

ّ
بــشــت

ــان لــديــه الأثـــر الــجــمــيــل؛ لــيــروي 
ّ
ــام كــل فــن أمـ

القصّة بأسلوبه«.
خــــــرى، 

ُ
بـــالانـــتـــقـــال إلــــى أعـــمـــال المـــعـــرض الأ

لـــفـــة الانـــتـــظـــار«، لــســارة 
ُ
ــصــادفــنــا لــوحــة »أ

ُ
ت

ياسين، والتي تتناول فيها الجانب الخلفي 
 

ٌ
من حياة الغزيّين، فإن لم يكن هنالك قصف

ــيّـــون يــجــتــمــعــون فــي  ــدنـ أو قـــتـــل، فـــهـــنـــاك مـ
الشرب،  مــاء  الحصول على  بغية  الطوابير 

يشُارك في المعرض المُقام حالياً بـ»جامعة الكلمة« 
24 من طلبة الماجستير فيها، وتُمثلّ أعمالهم تحيةّ 

إلى غزةّ وتضامناً معها بوجه الإبادة

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

لوحاتٌ تلمّ شمل البلاد في مواجهة العدوان

طريقة لإضافة طوبة إلى »حائط المعرفة«

محاولاتٌ تشكيلية 
تصوّر معاناة غزّة في ظلّ 

الوحشية الصهيونية

2425
ثقافة

معرض

صوت جديد

فعاليات

أوقاتهم بلا  أغلب  ــرون  ــهــجَّ
ُ
الم حيث يقضي 

 الانتظار في الطوابير، 
َّ
مــاءٍ أو طعام، وكــأن

غه من الاعتياد ولا بديل عنه.
َ
غ مبل

َ
بل

ــدوان،  ــ ــ ــعُ ــ ــ ال مــــن  نــصــيــبــهــم  لــــأطــــفــــال   
َّ
ولأن

رُ  ـــصـــوِّ
ُ
ــان مــحــمــود حــامــد ت

ّ
 لــوحــة الــفــن

َّ
فــــإن

بعضهم،  بجانب  نائمين  أطــفــالٍ   
َ
مجموعة

مــن دون أن يُــشــيــرَ إلــى وجـــود رصــاصــة أو 
نفسها  عــن  اللوحة  فصح 

ُ
ت قذيفة.  أو  قاتل 

 
ُ

باللحظة التي يقف أمامها الرائي، ويعرف
 الأجساد غير المنتظمة 

َّ
مكنة، أن

ُ
بالسرعة الم

أجسادٌ  هي  الفزعة،  ونظرتها  دها،  تمدِّ في 
طاولتها يدُ الاحتلال القاتل.

أمــا وائــل أبــو يــابــس، ورغــم بشاعة الإبـــادة، 
المجروح،  الوطن  فهو يستجمعُ في لحظته 
م 

َ
 عَل

ُ
من خلال المرأة الفلسطينيّة التي ترتق

البلاد من جهته الحمراء، وربما لهذا الموضع 
 يُــمــكــن أن يــأخــذنــا إلــــى الــتــســجــيــلات 

ٌ
دلالـــــة

 استهداف آليات 
َ
ها المقاومة لحظة

ُّ
التي تبث

الأحمر  ث 
ّ
المثل يظهر  الــعــدوّ، حيث  وجــنــود 

 على موضع الهدف.
َّ

لثوانٍ ليدُل
ان منذر جوابرة من 

ّ
 الفن

ّ
الجدير بالذكر أن

شاركين في المعرض، بالإضافة إلى: 
ُ
أبرز الم

أفياء النواصرة، ومعتز حجير، وأكرم دويك، 
ــيــــاس حــلــبــي، وحـــمـــادة  وبـــشـــار خـــلـــف، والــ
ت، وجاسم شومان، ومجد 

ّ
مداح، وجاد عز

أبو هيكل، ومريم عــوادة، وسامية مصري، 
وسارة ياسين، وسارة أبو ماضي، وشادي 
الــحــريــم، ورانـــي شــربــاتــي، وسكينة صلاح 
الــــديــــن، وولاء جــــبــــران، وشـــيـــمـــاء عــــــواودة، 

ومنجد خاروفة.

تَكاتُف  من بيت لحم إلى غزّة

عزّة طويل

شهر التراث الفلسطيني، عنوان تظاهرة تنظّمها »جمعية المعالم والمواقع« 
الثقافية  الفضاءات  من  عدد  في  الثقافية  المؤسّسات  من  عدد  مع  بالتعاون 
الثقافي.  فلسطين  تــراث  على  تضيء  فعاليات  وتتضمّن  العاصمة،  بتونس 
أيار/   11 الوطنية« وتستمرّ حتى  الكتب  »دار  المقبل في  السبت  التظاهرة  تنطلق 

مايو المُقبل. 

ينظّم »مدى الكرمل«، عند السابعة والنصف من مساء الثالث والعشرين من الجاري، 
الأكاديميون  فيها  يتناول  الإبــادة،  ظلّ  في  الأكاديميا  بعنوان  افتراضية  ندوة 
الأكاديمييّن  دور  تورنر،  ماندي  لوبين،  وأليكس  مقدسي،  وأسامة  بولس،  سونيا 

والمثقّفين في إدانة القمع الإسرائيلي للحريّة الأكاديمية الخاصّة بالفلسطينييّن.

بين 20 و25 نيسان/ إبريل الجاري، تُقام فعاليات الدورة الثامنة من »مهرجان أسوان 
الدولي لأفلام المرأة« في المدينة المصرية، بمشاركة 76 فيلماً؛ من بينها ستةّ أفلام 
عن المرأة الفلسطينية. تحتضن الدورة، أيضاً، ندوة بعنوان أفلام فلسطينية من 
مسافة صفر، تُحاور فيها الكاتبة والمنتجة ليال بدر المُخرج رشيد مشهراوي 

عن مبادرته لإنتاج أفلام قصيرة من غزةّ خلال العدوان. 

م »دارة الفنون« في عمّان، عند  تراث غزّة الثقافي وحرب الإبادة، تُنظِّ بعنوان 
السادسة والنصف من مساء 23 الشهر الجاري، لقاءً عبر »زوم« مع الباحثة مزنة 
»أمناء مكتبات ومؤرشفون مع فلسطين«  اللقاء تقريراً لشبكة  يتناول  القطو. 
حول المكتبات العامّة والأرشيفات والمتاحف التي استهدفها العدوان على غزةّ. 

مونتريال ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل ما 
يجري من عدوان إبادةٍ على غزة؟ 

ــشــــرات الــــهــــواجــــس ولــيــس  تــشــغــلــنــي عــ
هاجسا واحداً. الأطفال والأمّهات والآباء 
الفلسطينيّون، وقــدرتــي المــحــدودة على 
م بما في ذلك 

َ
المساعدة، ورياء هذا العال

ــمــات، والــوضــع فــي الــجــنــوب وفــي 
ّ
ــنــظ

ُ
الم

أهلي،  الــخــوف على   وطبعا 
ّ

كــكــل لبنان 
ب 

ْ
ن

َّ
وشعورٌ بالحيرة والتردّد وحتى الذ

 
ّ

تــجــاه أي دعــايــةٍ لعملي الأدبـــي فــي ظل
ة، وهُــنــاك أيــضــا هــاجــسٌ لا 

ّ
الــوضــع بــغــز

 
ّ

يُفارقني: كيف يُمكن لبعض الأطراف ألا
ة؟ 

ّ
ترى الإبادة التي تحدُث في غز

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
الكتابة الجديدة هي الكتابة التي تخترق 
 
ّ
المــألــوف وتتمكّن مــن الابــتــكــار. لا أجـــد أن
بــالــضــرورة،  بالتكنولوجيا   

ٌ
مرتبط الأمـــر 

 
ً
المـــــــوت مــثــلا نـــحـــكـــي عــــن  يُــمــكــنــنــا أن  إذ 

كــمــا فــعــلــتُ فـــي روايــــتــــي »لا شــــيء أســـود 
 مُـــغـــايـــرة لا 

ً
بــالــكــامــل« مُــعــتــمــديــن طــريــقــة

تــكــون وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ولا 
 جــــزءاً أساسيا 

ً
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــثــلا

يقتصر  لا  باعتقادي  الأمـــر   
ّ
أن كما  منها. 

على شكل الكتابة ولا على اعتماد الحبكة 
مُتمكّنٍ  لكاتبٍ  يُمكن  التقليدية من عدمه. 
ويُقدّم  التقليدي،  الكتابة  يعتمد شكل  أن 
في الوقت نفسه زاويــة نظرٍ جديدة، وهذا 
في نظري كتابة جديدة. ما يفعله الكثير 
اب ويُبعدهم عن الكتابة الجديدة 

ّ
من الكت

هــــو اســـتـــظـــهـــار مــعــلــومــاتــهــم الـــعـــامـــة أو 
قراءاتهم وإضافتها إلى السرد، أو مُعالجة 
تقديم جديد.  دون  مــن  نفسها  المــواضــيــع 
ل جزءاً  شكِّ

ُ
يُمكن للمواضيع الجديدة أن ت

من الكتابة الجديدة أيضا، لكنني لا أعتقد 
ل  أنــــه يــكــفــي أن نــتــنــاول مـــوضـــوع الــتــحــوُّ
 جديدة.  

ً
نا كتابة

ُ
 ليُشكّل عمل

ً
الجنسي مثلا

ــل عــلــيــك أن تـــضـــع حــجــارتــك  الــــحــــائــــط، بــ
ــذا عــلــى المــســتــوى   طـــوبـــة. هــ

ً
ــة فـــوقـــه، طـــوبـ

 
ٌ
 حــائــط المــعــرفــة فــكــرة

ّ
الــعِــلــمــي طــبــعــا، لــكــن

المــجــالات، وإن  ى 
ّ
يُمكن تطبيقها على شت

لـــم نــأخــذهــا دائـــمـــا بــحــرفــيّــتــهــا، والمــعــرفــة 
تأتي عبر الأجيال السابقة، أدبيا وحياتيا 
إلــخ. على المستوى الشخصي،  وسياسيا 
يُمتعني إيجاد طريقتي الخاصة للإضافة 
إلــى »الــحــوائــط« التي أهــتــمُّ بها: لا أسعى 
إلى نسفها أبداً، بل أستفيد من صلابتها 
أو أبحث في أسباب تراخيها، وقد أضيف 
بــالمــكــان  كــثــيــراً  أفـــكّـــر  أن  ــتـــي« دون  »طـــوبـ
ها تأخذ مكانها دائما. في 

ّ
المناسب لها، لكن

الكتابة، استفدتُ كثيراً من القراءات التي 
السابقة  لأجيال  وأديـــن  بــهــا،  استمتعتُ 
م بها 

ُ
أكُــن لأحل بمتعةٍ هائلةٍ وبمعرفةٍ لم 

 ما يعيشه 
ّ

هم. وفي الحياة، جل
ُ
لولا كتابات

ا اليوم هو نتيجة حتمية لما فعلته 
ّ
 من

ٌّ
كل

ــعٌ  ــ  واسـ
ٌ

ــا مــــجــــال ــنـ الأجــــيــــال الـــســـابـــقـــة، وهـ
ــبّ أحـــيـــانـــا، والــكــثــيــر من  لــلــكــثــيــر مـــن الـــحـ
خرى، والكثير من التفكير 

ُ
الغضب أحيانا أ

والنقاش والتغيير دائما. 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
 
ٌ
كتابي الأدبي الأول صدر للتوّ. ولي مساهمة

في كتابٍ أكاديمي صدر بالإنكليزية في 
نيويورك عام 2017، تحت عنوان »لبنان: 
قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية«. 
ني لم أجمع 

ّ
كنتُ أكتب منذ صِغري، لكن

ــدائـــم هو  كــتــابــاتــي يـــومـــا. كــــان الـــهـــدف الـ
التفريغ، تفريغ الشحنة العاطفية تحديداً، 
وغالبا ما كان يأتي هذا عن طريق قصائد 
أو مقاطع شعرية قصيرة. ثم عملت في 
النشر فصارت فكرة نشر كتابٍ لي مهيبة. 
عه باسمي إذا لم أكن 

ّ
 أوق

ً
كيف أنشر عملا

 بنسبة ألفٍ بالمئة من أنه سيقدّم 
ً
متأكّدة

 ما؟ تناسيتُ موضوع النشر لفترة 
ً
إضافة

خرى، لكن ذلك لا 
ُ
وأجّلته لأسبابٍ عديدة أ

 
ٌ

ي لم أكتب، فحين يكون هناك عمل
ّ
يعني أنن

ه ليخرج. وهكذا بعد 
َ
بداخلك سيجد طريق

تأجيلٍ طويل، اتصلتُ بمديرة النشر في 
»دار هاشيت أنطوان/ نوفل«، وكانت المرّة 
ها 

ُ
ولى التي نتحدّث فيها هاتفيا وسألت

ُ
الأ

إن كان بإمكانها إعطائي رأيها بروايتي 
 تكون لصداقاتي في مجال 

ّ
ولى. أردتُ ألا

ُ
الأ

النشر أيّ علاقةٍ أو تأثيرٍ على نشر كتابي 
الــقــراءة  مــن  تتمكّن  أن  وانــتــظــرتُ  الأول، 
لإعلامي برأيها المهني. وبالفعل، بعد أشهر 
قليلة وبعد انتهاء زحمة »معرض الكتاب« 
عت عقد النشر مع الــدار، 

ّ
في بــيــروت، وق

واليوم أصبحت الرواية في الأسواق، وقد 
صدرت ضمن مجموعةٍ جديدةٍ أطلقتها 

الدار بتسمية »النوفيلا«.

■ أين تنشرين؟
ــــرت مــــقــــالاتــــي فـــــي »صـــحـــيـــفـــة المـــــدن  ــــشـ نـ
الإلــكــتــرونــيــة«، و»رصــيــف 22«، و»الــنــهــار 
الــعــربــي«، كما أنــشــر أيــضــا على مدوّنتي 
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■ كــيــف تــقــرئــين وكـــيـــف تــصــفــين عــاقــتــك مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــر انـــفـــجـــار »مـــرفـــأ  ــ حــــين تــــركــــتُ لـــبـــنـــان إثــ
بــــيــــروت« فــــي الــــرابــــع مــــن آب/ أغــســطــس 
ــتُ أيــضــا  ــركـ 2020، وبـــعـــد عـــــامٍ تــقــريــبــا، تـ
المطبوعات  »شركة  لـ عامّة  كمديرة  عملي 
ى  يُسمَّ بما  ــخــتــصّــة 

ُ
الم والــنــشــر«  للتوزيع 

باع في 
ُ
الكتب التجارية، أي الكتب التي ت

المــكــتــبــات. وأكــثــر مــا أفــرحــنــي وقــتــهــا رغــم 
ــرات  الانــفــصــال عـــن بــلــدي وأهـــلـــي والــتــغــيُّ
ــرأت عـــلـــى حـــيـــاتـــي هــو  ــ ــ الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي طـ
اســتــعــادتــي لــقــدرتــي على الــقــراءة للمتعة 
فــقــط. كــنــتُ قــد قــضــيــت عــقــديــن مــن الــزمــن 
تقريبا أقرأ يوميا، لكنني لم أتمكّن سوى 
الــقــراءة دون التفكير في  مـــراتٍ قليلةٍ مــن 
 قراءةٍ كانت في نظري 

ُّ
عملي كناشرة، فكل

ــرٍ، وســــاعــــات الـــشـــغـــل كــانــت  مــــشــــروع نــــشــ
مرحلة  إلــى  انتقلت  ثــم  بالكتب.   

ً
محفوفة

القراءة من أجلي أنا وحــدي، واسترجعتُ 
عفويتي التامّة بعد انقطاع. اليوم، أشعرُ 
مــن عفويّتي وعشوائيتي تحت   

ً ّ
كـــلا بــأن 

التهديد مــن جــديــد، ذلـــك أنــنــي أودُّ قـــراءة 
اب، كما أودُّ 

ّ
أعمال الكثير من الأصدقاء الكُت

اب جدد من كافة أنحاء العالم، 
ّ
اكتشاف كُت

ــهــا بعد، 
ُ
ت  لــي قــراء

َّ
وقــــراءة كــتــب لــم تــتــســن

لكن النهار محدودٌ بأربعٍ وعشرين ساعة 
 ونومٌ 

ٌ
 ومسؤولياتٌ وكتابة

ٌ
لها عمل

ّ
يتخل

وحــيــاة، وهــذا يشعرني بضغطٍ أخــاف أن 
يخطف مني قدرتي على الاستمتاع .

■ هل تقرئين بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
وبالفرنسية  بالإنكليزية  كثيراً  أقـــرأ  نعم 
 إلــى العربية، وأحـــاول دائما قــراءة 

ً
إضافة

غته الأساسية إن كنت أجيدها. 
ُ
العمل بل

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
كِ؟

ُ
رْجَم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

أن تترجَم أعمالي  فــي  لــديّ رغبة  طبعا 
وأعمل على ذلك بالفعل. بــدأتُ بترجمة 
»لا شيء أسود بالكامل« إلى الإنكليزية. 
 ثمّة نصوصا تحتاج إلى 

ّ
درك تماما أن

ُ
أ

حــســاســيــة عــالــيــة لــنــقــلــهــا إلــــى الــعــربــيــة 
الحساسية  هــذه  أصــحــاب  والمترجمون 
ــى. في 

ّ
ـــراً كــمــا لــلــمــرء أن يــتــمــن

ُ
لــيــســوا كُـــث

بشكلٍ  للكاتب   
ٌ
الترجمة ضــــرورة رأيـــي، 

عام وإقامتي في كندا تدفعني أكثر إلى 
الاهتمام بموضوع الترجمة.  

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
ني 

ّ
لا أعرف بعد ما هو إصداري القادم، لكن

ها 
ُ
ت فكرت

َ
مُتأكّدة من أنه سيكون رواية بدأ

ــع أن 
ّ
تتكوّن في ذهني، علما أنني لا أتــوق

تمّ الكتابة في وقتٍ قريب. 
ُ
أ

■ هــل تشعرين نفسك جــزءاً مــن جيل أدبــي له 
مامحه وما هي هذه المامح؟

اب هو 
ّ
أكثر ما يجمعني مع أترابي من الكت

ريحنا من 
ُ
افتقادُنا إلى منظومة مُتكاملة ت

ر إلى المبادرة 
ّ
الجهود الفردية التي نضط

 بديلة 
ً
ر أغلفة

ّ
بها. صديقي الكاتب يُحض

وتــصــمــيــمــاتٍ يــعــمــل عــلــيــهــا هـــو لــيــعــرّف 
بــكــتــابــه. صــديــقــتــي الــكــاتــبــة تــضــطــرّ إلــى 
لهم وعنهم  والكتابة  ــاب 

ّ
الــكُــت  

ّ
كــل متابعة 

كي تتمكّن من إيجاد مكان لها في الساحة 
ــدّ الـــجـــهـــود  ــ الأدبـــــيـــــة الـــعـــربـــيـــة. لــــســــتُ ضــ
ــنــي ضــدّ 

ّ
الـــفـــرديـــة بــمــنــطــقــهــا الـــواســـع لــكــن

أن تــتــحــوّل الــســاحــة إلـــى »ســاحــة عــلاقــاتٍ 
ــدّ أن   أدبــيــة وضـ

ً
عــامــة« أكــثــر منها ســاحــة

يُشغل الكاتب عــن إبــداعــه لاضــطــراره إلى 
. في النهاية الكتابة 

ً
التسويق لأعماله مثلا

الجيّدة تجد طريقها لكن الأمر ليس بهذه 
السهولة. 

أمّا من الناحية الأدبية البحتة، فلا أعتقد 
أنني أنتمي إلى جيلٍ أدبي مُحدّد. أنتمي 
ــمــــريّ هو  بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــــى جـــيـــلٍ عُــ
اللبنانية،  الأهلية  الحرب  بعد  ما  جيل 
جيل الحرّية والانفتاح اللذين اكتشفنا 
ــغــالــطــات 

ُ
 كــــمَّ الم

ّ
ــهــمــا، أو عــلــى الأقـــــل

َ
زيــف

ــدَ فــي أوّل 
َ
الــكــبــيــرة حــولــهــمــا. جــيــل اعــتــق

 معاناة المرأة هي أمرٌ مرّ عليه 
ّ
شبابه أن

الزمن لنكتشف من ثمّ أننا مُضطرّات إلى 
الطائفية  ــرّاتٍ ومــــرّات، أو أن  مـ المواجهة 
ا لنكتشف أيضا أن 

ّ
مفهومٌ لن يتمكّن من

تفكير الأجيال السابقة، بغالبيتها طبعا 
ودون تعميمٍ أعمى، طغى وانتصر على 

م بأسره.     
َ
أحلامنا بل تمدّد إلى العال

■ كيف هي عاقتك مع الأجيال السابقة؟
الدكتوراه، يخبرك  العمل على رسالة  بداية  في 
الأكـــــاديـــــمـــــيّـــــون عـــــن »حـــــائـــــط المــــعــــرفــــة«، 
وينبّهونك إلى أنك لا تستطيع أن تنسف 
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الإبداع خَصْم 
الدكتاتور والقاتل وداعم 

أبديّ للإنسانيةّ

أرجعنا التضامن 
مع فلسطين من ألمانيا 

إلى غُربتنا الأولى

ماغديبورغ )ألمانيا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيّام في 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ّ
ظل

ــانـــت الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة ومـــا  كـ
يطبع مسارات حياتي وحياة  اهتماما  زالــت 
ــى بــعــد انتقالنا 

ّ
أســرتــي بــألــوان هــمــومــه، حــت

الــجــنــوب  هــي  ففلسطين  ألمــانــيــا.  فــي  للعيش 
ة جنوب الجنوب وعيناه صوب 

ّ
السوريّ، وغز

حجية الثقافة 
ُ
»أمّ الدنيا« ومصر النيل، وتلك أ

 يبدأ بالحرف ولا ينتهي 
ٌ
ولغتها، وذلك تيمّن

ة والإبـــادة الجماعيّة 
ّ
أمّــا غــز الدنيا.  بقصيدة 

العُنف،  هــذا  التهجير،  وهـــذا  فيها  المــســتــمــرّة 
مُــجــرمٌ تاريخا وفطرة،   

ّ
إلا الــذي لا يستطيعه 

ــة لــــه بــتــلــك الــــبــــذرة الــثــقــافــيّــة  مُــــجــــرم لا عـــلاقـ
الــذي يحدُث  وحــروف خصوبتها، هــذا القتل 
صدّق ما ترى، ينتهكُكَ 

ُ
 ت

ّ
أمام عينيك وتكاد ألا

نفسيّا وجــســديّــا ويــرمــيــكَ فــي مــتــاهــات عجز 
ــصــاب، ورغم 

ُ
الم مُظلمة، رغــم بُعدك عن وطنك 

 
ّ
ــرف تعيشها في أوروبـــا. لكن

َّ
الــت شبه 

ُ
حياة ت

ــــرء ويــهــتــكُ ستر  أكـــثـــر مـــا يــفــتــرس أنـــفـــاس المـ
عواطفه، هو هذا الغِياب الكامل لقِيم الإنسان 
في السياسة العربيّة والعالميّة. وأكثر من هذا 
 شعوبنا 

ُ
الأشـــدّ إحــراجــا وإيــلامــا كــان وقـــوف

دمــوع  ألمــح  ــي 
ّ
وكــأن متفرّجة صامتة،  العربيّة 

عــيــنــي مــظــفــر الـــنـــواب وأســـمـــع بـــكـــاءه يــصــرخ 
ــى 

ّ
ــــن شــهــامــتــكــم؟ فــالــذئــبــة، حــت ــبـــره: »أيـ فـــي قـ

بثقب   
ّ
تعتز والنملة  نطفتها  تحرس  الذئبة، 

الفلسطينيّ  الشعب  مع  وقوفنا   
ّ
إن الأرض!«. 

ة لا يعني أبداً، في أيّ من أشكاله، تأييد 
ّ
في غز

طـــرفٍ ســيــاســيّ أو عــســكــريّ مــعــيّن، كما يزعم 
حاكمٌ عربيّ هُنا أو هناك، بل هو وقوف ضدّ 
التطهير العِرقيّ ووقفة مع الإنسان في أبسط 
حــقــوقــه. فــالاحــتــلال الــصــهــيــونــيّ الــعــنــصــريّ 
»ذكاء«  الهمجيّ لا يقصف الأطفال والنساء بـ
 من 

ّ
سلاحه الاصطناعي فحسب، بل يقتل كل

ــى الــغــربــان من 
ّ
يُـــحـــاول إغــاثــتــهــم ويــمــنــع حــت

دفنهم في تربتهم.   

ر العدوانُ على حياتك اليوميّة والإبداعيّة؟
ّ
■ كيف أث

ك 
َ
 عجز

ُ
صُــراخ الضمير، الذي يُلاحقك، يجعل

قــبــوراً مــن الــعــجــز، هـــذا إن لــم يُــشــعــل غضبك 
ظاهرات 

ُ
الم في  الخروج  فترى  للغضب،  رقا 

ُ
ط

ــدّ منها  ــــراخ أشـــكـــالًا لا بــ ــتـــجـــاج والــــصُّ والاحـ
ــدّ الــعــنــف ســوى  ــك لا تــمــلــك ضــ ــ ـ

ّ
لــلــتــعــبــيــر، لأن

ضــمــيــرك وإصـــــــرارك عــلــى الـــحـــريّـــة. لــقــد بقي 
أهــمّ أشــكــال الاحتجاج،  الــشــارع  فــي  التظاهُر 
ـــظـــاهـــرات 

ُ
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــضــيــيــق عــلــى الم

ومــنــعــهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن مـــدن ألمــانــيــا، ورغـــم 
اعـــتـــقـــال شـــرطـــة بـــرلـــين لأحــــد أولادي وكَـــسْـــر 
ــه في 

ّ
يـــدِه وحــرمــانــه لــســاعــات طــويــلــة مــن حــق

ه خرج 
ّ
الذهاب إلى المستشفى للعلاج، فقط لأن

إلــى الــشــارع صــارخــا »الــحــرّيــة لفلسطين«. أن 
في مظاهراته ضدّ  الاعتقال  من  ينجو شــابٌّ 
نظام دمشق ويهرب إلى الحرّية في برلين، ثمّ 
د بالفصل من  يُعتقل في هذي الأخيرة ويهدَّ
الفلسطينيّ  الشال  عن   

َّ
يتخل لم  إذا  وظيفته 

متعدّدة  تــمــظــهُــراتٌ  فتلكَ  كتفيه،  ــن  يُــزيِّ الـــذي 
لسخرية قدَر عنيف وعلامات مستقبل بشريّ 

متشائم وحزين. بعد أربعين عاما في مدينتك 
الألمانيّة التي تعشق، والتي كتبتَ فيها ولها 
مع  يُرجعك حبّك وتضامنك   قصائدك، 

َ
أجمل

الأولـــى، يعيدك لتصبح  إلــى غربتك  فلسطين 
لغى بعض أمسياتك 

ُ
خارج ما اعتدت عليه، فت

»مـــعـــاداة الـــســـامـــيّـــة«، أنــت  ـــهـــم بــــ
ّ
ـــت

ُ
ــة وت ــ ــيّ الأدبــ

ــك التضامن 
ّ
ــســالــم، بــل ويُــطــلــب مــن

ُ
الــســامــيّ الم

 قوانين وأعــراف الكون. 
ّ

مع قتلة يحتقرون كل
التواصل  لما سبق سمحت وسائل  بالتوازي 
ة 

ّ
الاجــتــمــاعــي بــالــتــضــامــن مـــع فــلــســطــين وغـــز

بـــأشـــكـــال ومـــضـــامـــين الـــحـــدّ الأدنــــــى فـــقـــط. إذ 
فـــض  خــــــرى، المــنــع والـــرَّ

ُ
طــبّــقــت عــلــيــنــا، هـــي الأ

لاحقة والحذف في بعض ما ننشره. هكذا 
ُ
والم

عُمّم الدكتاتور والقمع في النظام العالميّ وفي 
وســائــل إعـــلام الــــدول العظمى وســيــاســاتــهــا، 
ل ما 

ّ
ها تمث

ّ
ا إلى الآن، أن

ّ
 اعتقدَ الكثير من

ٌ
دول

نطمح إليه من الديمقراطيّة وحماية الإنسان 
ــق الأمـــر 

ّ
ــهــا، وحــــين تــعــل

ّ
ــــون حــقــوقــه. لــكــن وصـ

ها في حلف قوّتها 
ّ
ة، راحت كل

ّ
بفلسطين وغــز

مسك العصا الغليظة نفسها ومن 
ُ
الوحشيّ، ت

نــفــس الـــطـــرف الأكـــثـــر عــنــفــا فـــي قــتــل الإنــســان 
ــة، رغــم 

ّ
 فلسطين المــحــتــل

ّ
 وضــمــيــراً. لــكــن

ً
حــيــاة

ذ معناها التاريخيّ الذي 
ُ

ه، عادت لتأخ
ّ
ذلك كل

م الآن، 
َ
 قلوبنا منذ النكبة، فلم يعُد العال

ّ
احتل

فينا وفي خارجنا، كما كان قبل حرب الإبادة 
الأخيرة. 

 
الــعــمــل الإبـــداعـــيّ ممكنٌ  ــة تشعر أن  إلـــى أي درجـ  ■
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها النظام 

الصهيونيّ في فلسطين اليوم؟
 

ّ
ــيّ الـــبـــاغـــي كـــل ــالمــ ــعــ لـــقـــد لاحَـــــــق الـــتـــحـــالـــف الــ
مــــحــــاولات الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــين، وحــــاول 
 

ّ
ــا عـــلـــى كـــل ــهــ ــ

َ
ــت ــ ــبْ  تـــلـــك المــــــحــــــاولات وكــ

َ
ـــــق

ْ
خـــــن

المستويات الماديّة والفكريّة والعاطفيّة، لاحَق 
 كــتــابــة مُــبــدعــة تــقــف مــع فلسطين وحـــاول 

ّ
كـــل

 المضامين التي 
ّ

الوصول بوسائل عُنفه إلى كل
قتلة والــنــفــاذ بــوســائــل أمنه 

َ
ــنــادي بــوقــف الم

ُ
ت

والمرسومة  والمكتوبة  المرئيّة  المساهمات  إلى 
ونساءها،  ة 

ّ
غــز أطفال  نصرت  التي  اة، 

ّ
غن

ُ
والم

المتضامنون  فــراح  عليها،  التضييق  وحـــاول 
مع فلسطين يستخدمون الرمز أو الإيحاء أو 
الشعر والأدب والمجاز في إبداعاتهم الرافضة 
لتلك الإبادة. فالإبداع خصم الدكتاتور وعدوّ 
الإنسان.  وأبـــديّ لإنسانيّة  أكيد  وداعــم  القتل 
ــا، لا ضــمــيــر فــــي الــســيــاســة  ــقـ ــابـ كـــمـــا قـــلـــتُ سـ
الـــعـــالمـــيّـــة، وكـــمـــا كــتــبــت لابـــنـــي نـــاصـــحـــا، قبل 
قل فيها: 

ُ
اعت التي  المــظــاهــرة  فــي تلك  خــروجــه 

ر عن 
ّ

كش
ُ
ت الألمانيّة  فالديمقراطية  »كــن حــذراً، 

ق الأمر بإسرائيل 
ّ
أنياب حادّة جدّاً، حين يتعل

ـــتـــطـــرّفـــة!«. رغـــم ذلــك 
ُ
وحــكــومــتــهــا الــيــمــيــنــيّــة الم

ــثـــابـــرة فـــي مـــحـــاولات إيــقــاظ  ـ
ُ
ــــول، عــلــيــنــا الم أقــ

م، وضمير شعوبنا العربيّة 
َ
ضمير هذا العال

فـــي المـــقـــدّمـــة، فــقــد كــانــت مــمــارســات أنظمتنا 
العربيّة الأســوأ على الإطــلاق في تفاعلها مع 
الأحداث، بل كانت السكّين الأكثر حدّة في أيدي 
الكتابة  مــن  بــد  الصهيونيّ. لا  القتل  مــشــروع 
لم، بشرط ألّا تكون  الإبداعيّة، في الحرب والسِّ
تلك الكتابة ردّ فعل مباشرا لا يملك من العقل 
انفجارها  العاطفة ســوى  ســوى غضبه ومــن 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أياّم 

العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»أن نحُاول مَنعْ أنظمتنا 
عن الاستمرار في 

تواطئها بالإبادة«، يقول 
الشاعر والمُترجِم السوري 

المُقيم في ألمانيا 
لـ»العربي الجديد« 

نا أمام فقاعة صابون. فالكتابة لا تخدم 
ّ
وكأن

 حين 
ّ

 وحــقــوق الإنــســان والمــظــلــومــين إلا
ّ

الــحــق
إيصاله.  فــي  ــبــدع 

ُ
وت الإنساني  الجوهر  ــبــرز 

ُ
ت

أجل  من  أحيانا  الانتظار  من  بــدّ  لا  وبالتالي 
ذلك  عنه،  والكتابة  للموقف  عميق  استيعابٍ 

   .
ً
ر طويلا

ّ
كي يبقى ويؤث

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخـــــر، كــالــعــمــل الـــســـيـــاســـيّ أو 

ً
ــيّ أم مـــجـــالا ــ ــداعـ ــ الإبـ

النضاليّ أو الإنساني؟
الــكــتــابــة فـــطـــرة وقــــــدر، لا تــســتــطــيــع الـــهـــروب 
منها، فهي تلحق بك، مهما حاولت مراوغتها 
خرى. فقد 

ُ
والابتعاد عنها في دروب الحياة الأ

شاءت الظروف العائليّة أن أكون مهندسا في 
مصنع وأستاذاً في جامعة، وصرت كما أرادت 
لــم أستطع الابــتــعــاد عن  ي 

ّ
الــظــروف، لكن تلك 

مرَضي،  القصيدة  كانت  كتابته.  وتــرك  الأدب 
شـــفـــى منه 

ُ
ريـــــد أن أ

ُ
 مــنــه ولا أ

َ
شـــــف

ُ
الــــذي لـــم أ

ى 
ّ
أيضا، ما دمتُ حيّا. لاحقتني القصيدة حت

متها بدايات الثلاثين من 
ّ
غة أجنبيّة تعل

ُ
في ل

ربة أخذت 
ُ
عمري، ورحتُ أكتبُها وأبكيها في غ

إلــــى الـــيـــوم أكــثــر مـــن نــصــف ذلــــك الــعــمــر. لقد 
أكــون عضواً  أن  سُمح لي قبل سنوات كثيرة 
ــاب الألمـــــان«، كــمــا ساعدتني 

ّ
فــي »اتــحــاد الــكــت

المــؤسّــســة الــثــقــافــيّــة فــي ولايــتــي عــلــى إصـــدار 
إنجاز  وفــي  الألمانيّة  باللغة  شعريّين  كتابين 
ــاب عــرب 

ّ
الكثير مــن الــتــرجــمــات الألمــانــيّــة لــكُــت

ونشرها. أمّا السياسة فلا علاقة مباشرة لي 
بها حاليّا، إلّا بما تعنيه في وجهها الأخلاقيّ، 
التي تخلو  الناحية  التعبير، أي من   صــحّ 

ّ
إن

منها السياسة عادة. فأنا أميل لرجل سياسة 
مفكّر  وإلــى  شــريــفــا«،   

ً
عملا »السياسة  يعتبر 

الحياة  فــي  الإبــــداع سياسة ضــروريّــة  يعتبر 
السياسيّة،  الممارسة  أمّــا  اليوميّة.  الإنسانيّة 
ــه،  ـــخـــرّب الإنـــســـان فــي الأديــــب وأدبــ

ُ
الــتــي قــد ت

والفطرة  الضمير  تأخذ  ــهــا 
ّ
لأن أحتاجها،  فــلا 

 
ّ

يُــمــكــن لأديـــب أن يحتل معها إلـــى ضــدّيــهــمــا. 
لِق 

ُ
 الكاتب خ

ّ
ي أعتقد أن

ّ
منصبا سياسيّا، لكن

لــيــكــتــب، لا لــيُــصــبــح رئــيــس حــــزبٍ أو لــيــكــون 
ونتابع  ونحبّ  نتذكّر  فنحن  سياسيّا.  قائداً 
نا 

ّ
اب أميركا اللاتينيّة الكبار، لكن

ّ
ونحترم كت

ــه 
ُ
ـــبـــدع وفــعــل

ُ
لا نــعــرف أســمــاء ســيــاســيّــيــهــا. الم

الإبداعيّ أكبر من السياسيّ وفعله، وما يكتبه 
المبدعون أهمّ للإنسانيّة وثقافاتها وتطوّرها 
وتثمين قيم حضارتها ممّا يفعله السياسيّ، 
ــطــهــدَ 

ُ
رغــــم أهــمــيّــتــه وآنــيــتــه أحـــيـــانـــا. فــقــد اض

ــلــوا قيما فكريّة 
ّ
ـــاب، حــين مــث

ّ
ســيــاســيــون وكـــت

براغماتيّا،  المضطهد  وكـــان  عــالــيــة،  إنــســانــيّــة 
ــان مُــجــرمــا أراد »قـــتـــل مــســتــقــبــل« الإنـــســـان  كــ
 .

ّ
فــيــنــا جــمــيــعــا، كــمــا عــبّــر أحـــد الــشــعــراء بــحــق

مارسها  والقتل  الاضطهاد  في  الطريقة  هــذه 
ضدّ  الآن  يمارسونها  وهــم  أيــضــا  الصهاينة 
الإنسان والمفكّر في فلسطين والمنطقة العربيّة 
ذلك  بخطورة  شعروا  ما  إذا  أحيانا،  والعالم 

الفكر وصاحبه على عنصريّتهم.  

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
م ومازال هو، 

َ
لا أنتظر الكثير، فقد كان العال

القوّة  لغة  م 
ّ
يتكل المحارب،  البراغماتيّ  هذا 

على  غة، 
ّ
الل تلك  وبقيت  والمعركة،  والسلاح 

ــســان الأكـــثـــر وضـــوحـــا في 
ّ
مـــرّ الـــتـــاريـــخ، الــل

سياسات الدول والامبراطوريّات. فشهرزاد 
ها. أنا أخاف 

ُ
م، بل يحكمه قاتل

َ
لا تحكُم العال

أن يــســتــمــرّ هــــذا المــنــطــق إلــــى أبــــد الآبـــديـــن، 
م، كما يبدو، من تجاربها 

ّ
فالبشريّة لم تتعل

ــيّـــات  ــراطـ ــقـ ــمـ ــة. مـــــــاذا تــنــتــظــر مــــن ديـ ــ ــؤلمــ ــ ــ
ُ
الم

القاتل  ح 
ّ
سل

ُ
وت القتل  على   

ّ
أوروبــيّــة تحض

بأفظع ابتكارات العقل البشريّ من طائرات 
من  ذلــك؟  يفعلون  ولمـــاذا  عنقوديّة.  وقنابل 
أجل زيادة صادراتهم من السلاح وتجريبه 
فــي ذبــح وتهجير شعب أعـــزل. مــلايــين من 
موتها،  تعيش  مُحاصرة  وضعوها  البشر 
ة بــمــســاحــتــهــا 

ّ
ــــي غـــــــز ــــل، فـ ــــويـ ــذ زمــــــن طـ ــنـ مـ

الصغيرة، »غيتو« القرن الواحد والعشرين، 
اب بأحياء يهود 

ّ
»غيتو« يشبّهه بعض الكت

وارســـــــو المـــعـــزولـــة أثــــنــــاء الــــحــــرب الــعــالمــيّــة 
جرمون في حرب إبادتهم 

ُ
الثانية. لقد راح الم

الغبيّة  عت 
َ
ن يُطلقون  ة 

ّ
غــز على  الجماعيّة 

على قنابلهم وصواريخهم، رغم »ذكائهم« 
الهمجيّ و»ذكائها« الاصطناعي، فقط لكي 
 هذا الغباء الذكيّ منازل وقرى 

ّ
يهدموا بكل

ة، 
ّ
وشوارع وبيوت آلهة ويسقطوا أقمار غز

ــرّدوا أطــفــالــهــا  ــشــ لــكــي يــقــتــلــوا نــســاءهــا ويــ
ــوا  ــ ويـــقـــبـــروهـــم فــــي أنــــقــــاض بـــيـــوتـــهـــم. راحـ
صفة  زيل 

ُ
ت بكلمات  الفلسطينيّين  ينعتون 

تحويل  يستطيعوا  كــي  عــنــهــم،  الإنــســانــيّــة 
الإنسان والحجر هناك إلى أنقاض منسيّة، 
ــيّـــة إلــى  ووصـــلـــت جــرائــمــهــم ضــــدّ الإنـــســـانـ
ة قبل 

ّ
قصف عُــمّــال الإغــاثــة الــدولــيّــة فــي غـــز

أيّام قليلة. 
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